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   :الملخص

يُعدّ التصغير من مسائل الصرف العربيّ، وقد تناوله القدماءُ والمحدثون بالدراسة والتحليل، وتبين لهم فيه أبعادًا        
فالمتكلم قد يُؤثِر في  تُعدُّ وسيلةً مهمة من وسائلِ تعبيرِ الفرد عن نفسيّته، المصغَّرةوهذه الأبنية الصرفيّة  دلاليّة مختلفة.

العمليّة الحواريّة استعمالَ بناءٍ على بناءٍ آخر؛ لغرضٍ ما في نفسه، فتحديدُ شكلِ البنية يقومُ على المعنى المراد، 
، ليُحققَ دلالاتٍ تتجسد فيها تصغير في بنائهاوالمتكلم هو مَن يتحكّمُ في تصرّف الكلمة الأصلية بزيادةٍ أو نقصان أو 

 .فكاره ومشاعرهغاياته وأ
  مفتاحية: التصغير، الدلالة، النفسية.الكلمات ال

 :ولال  طلبالم

 :ةالدلالة النفسي  و صغير الت  

، وقد تناوله القدماءُ والمحدثون بالدراسة والتحليل، وتبين لهم فيه أبعادًا يُعدّ التصغير من مسائل الصرف العربيّ    
 ة مختلفة.دلاليّ 

 ,Ibn) Faris (9191،2/212)ابن فارس، وصغّر الشيء تصغيرًا، أي: جعله صغيرًا التقليل، -لغة-وهو      
، (Ibn) Manzoor,1414, 4/207 (1/229، 9191)ابن منظور،  والتصغيرُ يماثله التَّحْقِيرُ  ،(.2/290 ,1979

)المبرد، و (3/119: 9111)سيبويه،  عبّر عنه القدماء بالتحقير إذوهذا المعنى اللغويَ تجلّى في معناه الاصطلاحي، 
2/962) Sibaweh,1988: 3/481) )and (Almobarad, 2/160،   :اعلم أنّ التصغير »جاء في شرح المفصل

 .( (Ibn Yaish, 2001, 3/394 (3/311، 2229)ابن يعيش،  «والتحقير واحدٌ، وهو خلافُ التكبير والتعظيم

لقدماء بهذه التسمية كثيرًا، وأنّ لفظ )التحقير( لديهم مرادفًا للفظ عند ا ، أنّ التصغير يردُ ويرى إبراهيم السامرائيّ     
 (6-1، ص:9161)السامرائي إبراهيم،  ا من أغراضه، أي: بمعنى القلة)التصغير( وليس غرضً 

 ) p.5-6 ( Al-Samarrai Ibrahim,1965 ,  ُهذه التسمية عند بعض المحدثين ، وقد اشتهرت مثل  
 and  (Shalash( Qabawa, 2000, p. 225) (331، ص: 2299لاش هاشم، )شو (221 :، ص2222قباوة)

Hashim, 2011, p.: 334) 

للتصغير دلالته على  )التصغير( مرادف للفظ )التحقير( ولكنّ  من أنّ لفظَ  إليه السامرائيّ  وصحيح ما ذهبَ        
يْءِ »ا، الذي هو: معنى التحقير أيضً  ، كقولهم: )بُخيل( (Ibn Faris, 2-90 ) (12-2)ابن فارس،  «اسْتِصْغَارُ الشَّ

فهو غرض  ،(Al-Sahari Muslim, 1999, 3-334) (331-3، 9111)الصحاري مُسْلِم،،  جيل(ذيل( و)رُ و)نُ 
تجاه شيء ما، أو تصوير قضية معينة  المختلفة، للتعبير عن فكرةٍ  الخطابِ  من أغراضه، يلجأ إليه المتكلم في سياقاتِ 

mailto:taleb.iq94q@gmail.com
mailto:taleb.iq94q@gmail.com
mailto:AhmadAshor@gmail.com
mailto:AhmadAshor@gmail.com


  هـ4111 –م  6262(  لسنة 6)  (  الملحق6العدد )  (26مجلد )                             مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية                
 

 

  
 

  

 

444 

 ج

  

سلبا  ،هه ومشاعرُ ى فيه وجدانُ ى لنفسه، فيتجلّ ،  فالمتكلم يلجأ إلى تصغير البناء بوصفه صدً نفسيّ و  شعوريّ  في مشهدٍ 
مجلد  ،)مجلة الأستاذ فيوظَّفها المتكلم للتأثير على مشاعر السامع، وتسبب له إحساسات متنوعةكانت أم إيجابا. 

 (Al-Ustad Magazine (61), p. (2), 2022, p. 311) (399 ، ص:2222(، ،2(، ع )69)

 الحقيقة نظير للحدثِ  ه، وهذهِ وشكلِ  البناءِ  في حقيقته وجوهره تغيير في ذاتِ  وما يراه الباحث أنّ التصغير يمثلُ       
 ؛ لأنّ الشكلَ بين ما يؤديه من دلالاتٍ و اللغوي للتصغير بين الشكل  اوترابطً  اانعكاسً  ؛ بمعنى آخر: أنّ هناكَ النفسيّ 
مون النفس، فهو وثيق الصلة بنفسية المتكلم، كتعبيره عن شيء لطيف أو خفي، فيوحي بجماله من مظاهر مض مظهرٌ 
، وقد يأتي لإظهار مشاعر المحبة؛ فالشيء  (Abdel Muttalib, 1995 98) (11، 9111)عبد المطلب،  هوعذوبت
قّر الشيء في نفسه، ويعظم أثره، فيقال )تصغير التحبيب(، وقد يُح :هذا المعنى يُطلق عليه ه، وفي مثلِ رِ غَ صِ بّ لِ قد يُحَ 

-Al) (223، 9119)الحلواني،   ، فهو صيغة ذات دلالة (11المطلب، ص: عبد ) له: )تصغير التعظيم(
Halawani, 1987, 203) 

وما نودّ أن نُشيرَ إليه ها هنا أنّه لا يفهم من عنوان )التصغير( أنّه إنّما يكون في المذموم من الأشياء أو       
الشعراء الغزليون  ا فيه، ومن هنا عبّرَ تحببً  ر الاسمَ عادة ما نصغِّ  ة رقيقة، فنحنُ حقيرها، بل قد يوحي بأغراض نفسيّ 

 ,Al-Halawani) (223)الحلواني،  غير أسمائهن)بُثينة(، و)سُليمة(، و)لُبينة(، بتص :هم فنادوهنالمغرمون بمحبوباتِ 
ته بتصغير اسمها؛ ليُبرزَ لها مدى حبّه وتعلّقه بها، وهو نوع من أنواع المحبوب لحبيب ويتلطفُ  فقد يتقرّبُ  (203

ر تقريبُ »، ففيه التقريب النفسيّ   Classic) (19، 2299)مجلة أوراق كلاسيكية ،  «منزلة المصغَّر إلى نفس المصغِّ
Papers Journal, 2017, 97) 

ة عن الحدث وفاعله ومفعوله ا تُعبِّر بالصيغة اللفظيّ سمة تعبيرية من سمات اللغة العربية، فكم»والتصغير أيضًا    
(، Al-Halawani, 201)، (229)الحلواني،  «ة بالتصغيروزمانه ومكانه وآلته، تعبّر كذلك عن بعض المعاني النفسيّ 

 Abdel) (929)عبد المطلب،  ةبحسب ما توحي به من أمور دلالية ونفسيّ  ،ا بعينهافالمتكلم  يختار ألفاظً 
Muttalib,101). 

)عبد  فهو قادر على أنْ يمدَّ المعنى الذي يرد فيه بالاختصار والقوة والتركيز ،ة أخرى وللتصغير قدرة دلاليّ      
فيجعله متشوّفًا للمعنى  ،لَ ذهن المتلقي، وأن يُعمِ (Abdul Khaleq, 1995, 142) (912، 9111الخالق، ،

 والوصول إلى المعنى، فضلًا  ،المتلقي في إدراك الدلالة ذهنَ  ، يُلهبُ المصغَّر، فهو بهذا التقعير الذي يحدث في اللفظ
)مجلة  ، فيكون مشحونا بالإيحاءات الدلاليةالمخصوص بفضل تصميمه وبنائه اللغويّ  في الأسماع من تنبيهٍ  هثيرُ ا يُ عمّ 

 . Al-Ustad Maj. (60) p. (2), 2021, p.: 2) (2، ص: 2229( ، 2( ع)62الأستاذ مج)

(، 229)الحلواني،  ا إلى النفس، وتتدخل فيها الحال الوجدانيةهجميع جِعُ التي يثيرها التصغير، تر  تلك الدلالاتُ و     
(Al-Halawani, 201 ،) تحقيرًا، أو تقليلًا، أو تقريبًا، دلالتهفي صيغة الاسم؛ لأجل تغيير  فهو تغيير مخصوص ،

وجميع تلك (، Al-Sharif Al-Jurjani, 1983, 60) (62، 9113)الشريف الجرجانيّ،  أو تكريمًا، أو تلطيفا
 ا فيها.يَظهر الجانب النفسي جلي   الدلالات
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 المطلب الثاني:
 :النفسية اهدلالاتو  أغراض التصغير

: الدلالة النفسية في تصغير التحقير:  أولاا

كثر أأنّه و أمن التصغير،  ساسيّ )التحقير( هو الغرض الأ نّ ألى إ -قديما وحديثا–أكثر علماء اللغة  يذهبُ 
)ابن جني، و (62-2)سيبويه:  هم أسموه )باب التحقير(نّ أ، حتى (التحقير )التصغير عندهم هوو ا فيه؛ غراض شيوعً الأ

2222 ،2-91،) (Sibaweh: 2-62 ) and (Ibn Jinni, 2000, 2-19،)  :ومما جاء من طريق التحقير قولهم
 and (Qabawa (Al-Sahari Muslim 3-334) (226: قباوة) و(331-3 )الصحاري مُسْلِم: ( و)شويعر(يلجَ رُ )

:226 .) 

( قول النعمان بن المنذر لضمرة بن ضمرة، التحقيرمما ورد من تصغير في جمهرة خطب العرب أريد به دلالة )و 
 النعمان، فكتبَ  رُ صب يلَ عِ على ثغور النعمان بن المنذر، وكان ضمرة هذا دميمًا، فَ  غيرُ وهو رجل من بني تميم كان يَ 

تسمع بالمُعيدي لا أن تراه، : »النعمان دخل في طاعتي، ولك مائة من الإبل؛ فقبلها وأتاه؛ فلما نظر إليه قالأإليه أن 
 قاتل   ،إن قاتل   ،فقال ضمرة: مهلًا أيها الملك إن الرجال لا يكالون بالصيعان. وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه

-Ahmed Zaki Safwat, 1933, 1) (322-9، 9133)أحمد زكي صفوت،  «ببياننطق  ،بجنان. وإن نطق
300) 

 (يّ عدَ المَ ) ( تصغيرعيديالمُ (، فـ)عيدي لا أن تراهتسمع بالمُ النعمان ) ورد التصغير في الخطاب السابق في قولِ      
" وتصغيره  ،كْرِهرجُلٍ سَمعَ بذ في النعمانُ بن المنذر» هقال، وأول من وهو حي (مَعَدِّ )نسبة إلى  ينتهي نسَبُه إلى "مَعَدِّ

 ,Hanbaka, 1996) (2/29، 9116)حنبكة،  «"مُعَيْد" فلمّا رآه اقْتَحَمَتْهُ عَيْنُه، أي: ازدَرَتْه، فقال كَلِمَتَهُ: فذهبت مثلاً 
 .(Al-Maidani, 1987, 1/129) (921-9، 9119)الميدانيّ،  «لمن خَبَرُه خَيْرٌ من مَرْآه »ضرب يُ فصار ، (2/27

ة التي تتيح له اللغويّ  وقد جاء التصغير في سياق الخطاب مُشبعًا بانفعال المتكلم، إذ إنّه يختار التعبيراتِ 
 (Al-Kawaz, 2005, p. 8) (1، ص: 2221)الكوّاز،  ا يريد إظهاره من معان مضمرةعمّ  فصاحالإ

ونظرته الباطنة، فيوحي التصغير ها هنا  ،ةالخاصّ ة فينقل لنا المتكلم من طريق استخدامه التصغير رؤيته النفسيّ 
فيه، إذ وظّف  اجلي  والشعوريّ  ظهر الجانب النفسيّ يَ ف ء للمتلقي، وهو إرادة تحقيره وذمه،زدراوالانتقاص بشعور الا

ان حاله يقول: ه، وكأنّ لسه ونبذه قلبُ التصغير في إبراز شعوره بالاحتقار والذم للمتلقي، فقد ازدرته عينُ  المتكلم أسلوبَ 
 هتما يتوهم عظملتحقير به، فهو  امستهزءً ه، ا لشأنِ ا واستصغارً )أهذا الذي يُغير على ثغورنا وينهب أموالنا( احتقارً 

 .(Al-Najjar, 2001, 4/228) (1/221، 2229)النجار، 

البناء ما  المتكلم في تصغيرِ  إذ وجدَ ، (Sibawayh: 4-44) (11-1)سيبويه:  خفاففيُظهر بذلك معنى الاست
ه في نفسه من شعور تجاه الآخر ، إذ يمثل موقفا إنسانيا (Al-Halwani: 202) (222)الحلواني:  يُعبِّر به عمّا يحسُّ

 Al-Ustad) (291ص: ، 2222( 9( ملحق)1( ع)11)مجلة الأستاذ مج) تظهر من طريقه مواقف معينة
Journal, MG (59), p. (4), Appendix (1), 2020, 2020) 

)القيسي،  نفوسال يكشف إرادة واستشعره؛ لأنّ التصغيرَ  التحقير لَهُ والوضع من قدره وقد أحسّ المتلقي بمعنى    
9119 ،9-192) (Al-Qaisi, 1987, 1-412)،  َلديه ردة فعل، أو بمفهوم علم النفس، عملية )إدراك(  فأحدث

وقد ، (Muhammad, 2015, p. 102) (922 ، ص:2291)محمد،  وهي: الإحساس بالمثيرات وتفسيرها ومعالجتها
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)أحمد  « ..وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ،مهلًا أيها الملك إن الرجال لا يكالون بالصيعان» تجلّت في قوله:
 .(Ahmed Zaki Safwat: 1-300) (322-9زكي صفوت: 

ظهره الفرد من تعبيرات تجاه موقف ة أو )وجهة سلوكية( وهي ما يُ )استجابة( شعوريّ  ة فعلٍ ه ردّ فجسدت مفرداتُ 
 (Zagloul, 2015, p: 112) (992، ص: 2291، )الزغلول معين

ة بالمتكلم، فيستعين بهذه المشاعر والانفعالات الخاصّ  في كشفِ بارزًا ا للتصغير دورً  نستنتج مما سبق أنّ      
، فالمفردات تخبر عن ذات الحوار يفر خسقاطها على الطرف الآإو  ،ةه الشعوريّ أحكامَ  طلقَ ليُ  ؛اللغويّ  سلوبالأ

 .Al-Ustad Magazine, Vol. (61), p) (939، ص: 2222(، 3(، ع )69المجلد ) )مجلة الاستاذ، صاحبها
(3), 2022, p. 131.)  

 :ا: الدلالة النفسية في تصغير التعظيمثانيا 

نقطةَ افتراقٍ بين البصريين  الدلالةُ في اللغةِ يؤدي التصغير في سياقات حوارية معينة )دلالة التعظيم(، وتمثّلُ تلكَ   
ذلك كلِّه إلى دلالة  البصريون إلى ردِّ  والكوفيين، فيذهبُ الكوفيون إلى أنّه قد يُراد من التصغير التعظيم، بينما يذهبُ 

ائغ،  التحقير  .(Al-Sayegh, 2004, 2-655) (611-2، 2221)الصَّ
 «علمًا يءلف مُ يْ نَ كُ »في ابن مسعود:  قول عمر بن الخطابد الكوفيين عنلتعظيم ومن دلالة التصغير على ا     

 يضععاء طويل ( وهو: و الكِنْف)الكُنيف( تصغير)و (Al-Ainy, 1431, 4-2051) (2219-1، 9139)العيني، 
ف( معنى ، فنحسُّ في كلمة عمر: )كني(319-1)الفراهيديّ، د.ت،  الرَّاعِي يَجْعَل فِيهِ أداتهو  فيه متاعه،جر االت

التصغير يدخل لمعنى » (:321صاحب الأضداد ) ه من علم، قال ابن الأنباريّ التعظيم لشخص ابن مسعود؛ لِما يحملُ 
، 9119)الأنباري،  «التحقير، ولمعنى التعظيم؛ فمِنَ التعظيم قول العرب: أَنا سُرَيْسير هذا الَأمر، أَي أَنا أعَلم النَّاس به

-1)العيني،  البصريون ذلك بالتأويل إلى تصغير التحقير ردّ قد و  ، (Al-Anbari, 1987, p.: 292) (212ص: 
2219) (Al-Ayni, 4-2051) ، ّية ذلك وقدرته في تأدّ  (التعظيم)وا بدلالة التصغير على غير أنّ المحدثين قد أقر

 (222)الحلواني: و (226 :قباوة) الداهية وتهويله ا لشأنِ ة( تصغير )داهية(، تعظيمً المعنى، وجعلوا منه: )دُويهيّ 
(Qabawa: 226) and (Al-Halwani: 202) 

ذلك مقرون بسياق  ، وكلّ (التَّعظيمعلى ) للدلالةو  (التحقير) يؤتى به للدلالة علىويرى الباحث أنّ التصغير قد     
 الخطاب الذي يرد فيه اللفظ المصغَّر. 

، يوم السّقيفة ب العرب قول الحباب بن المنذر الانصاري ومما ورد من دلالة التصغير على التعظيم في جمهرة خط   
فأنتم والله أحق بهذا المر منهم، فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين، أنا » يخاطب الأنصار

بجُذ ي   ج  كُ، وعُذ يقُها المُر   .(61-9)أحمد زكي صفوت، ص:  «لُها المحك 
ذ ترتبط إ، وتركيبه السيكولوجيّ  ه النفسيّ ا لبنائِ عن المعاني المقصودة في خطابه وفقً  رعبِّ يُ لا شك من أنّ المتكلم 

من تصغير بعض الألفاظ  خذ المتكلم في سياق النصّ وقد اتّ  ،(911، ص: 9111)ناجي،  ةه الشعوريّ لفاظه بتجاربِ أ
إذ أغراضه ومقاصده الشعوريّة،  نعرفَ لكن نولولا هذا السلوك اللغويّ لم ة، ه الداخليّ مشاعره وانفعالاتِ  لإظهارِ  وسيلةً 

، ص: 2296)صالح،  صاغ فيه مفرداته، بما يضمن له تحقيق المعنى الذي يتبناهالمناسب الذي تُ  الشكلَ  يختار الفردُ 
19) (Saleh, 2016, p. 51). 

ل، وهو ذْ : تصغير الجَ (الجذيل»)قال الأصمعي: (، فُعيلووزنهما ) (قي  ذ  عُ )و( لي  ذ  جُ وقد جاء التصغير في قوله: )
 -بالفتح -ق، والْعَذْقُ ذْ : تصغير عَ (قيْ ذَ العُ )و ،شفى برأيهيُ  هنصب للإبل الجرباء، لتحتك به من الجرب، فأراد أنّ عود يُ 
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ا يدعمها لكيلا تسقط، فذلك الترجيب، النخلة نفسها، فإذا مالت النخلة الكريمة بنوا من جانبها المائل بناء مرتفعً 
 .(Andalusian, 1404, 3/29) (3/21، 9121)الأندلسي،  «وصغرهما للمدح

بتلك  هنفسِ  لتصويرِ وسيلة المتكلم  ة، فكانَ شعورية وانفعالات نفسيّ  شحناتٍ يفيض التصغير في سياق النص ب
ن )اب ه حكيم محنك يشتفي الناس برأيهأنّ و  ،الإبل بالاحتكاك بالجذل يستشفستشفى برأيه، كما تَ يُ ممن ه أنّ الهيئة من 
يِّدِ بأن المتكلم هو  يوحي للسامع فهو تصغير، (Ibn al-Shajari, 1413, 2/403) (2/123، 9193الشجري،  السَّ
لُ و الْمُعَظَّمِ،   إذا صغّرته كانَ  لأنّ اللفظ لها؛ والتهويلوالتعظيم لنفسه  على سبيل الافتخار، فأورد ذلك الْمُعْتَمَدُ وَالْمُعَوَّ

)ابن جنيّ،  على قوة قائله يلًا دل كانَ و ، (Abu Zaid, 1996, p. 68) (61، ص: 9116)أبو زيد،  أملأ للصدر
 مثلُ يُ  ،والتهويل لها ،وإشعار السامع بتعظيم المتكلم نفسه والافتخار بها، (Ibn Jinni, d.t., 2/240) (2/212د.ت، 

ة، فهناك علاقة بين الاجتماعيّ  اتِ والصراع الأحداثِ  نفسه وسط هذهِ المتكلم  ا، حينما يجدُ ا مقصودً ا انفعالي  سلوكً 
 العامّ  النفسيّ  الجوُّ و ، (Zagloul: 12) (92)الزغلول:  الظروف الاجتماعية وبين التعبير اللغوي الانفعاليّ  وأالأوضاع 

 ،(Naji, p: 244) (211)ناجي، ص:  ة في التعبير عن المقاصدهو الذي يمنح الألفاظ القدرة والفعاليّ  ،للنصّ 
، ص: 2223، 2223( 9( ع)62)مجلة الأستاذ مج) شترك في تأديتها الشكل والمضمون يقيم دلالية  فالكلمات لها

329) (Al-Ustad Maj. (62) p. (1) 2023, 2023, p. 301.) 
موقف شعوريّ، يتجلّى يقف وراءه ة لتصغير البناء، اللفظيّ  الذي خلقته الصورةُ  التعظيم هذامما تقدّم أنّ  نستنتجُ  

النفسيّ والانفعاليّ للمتكلم، فالتصغير ما هو إلا مرآة تعكس ما يجده المتكلم في نفسه من انفعالات  فيه الجانب
تظهر من طريق تعبيراتنا الحركية  -بحسب علم النفس–ة ومشاعر الفرد الباطنية ومشاعر؛ لأنّ أحداث النفس الداخليّ 

)الزغلول: ص:  ته إلى السلوك الحركي أو التعبير اللغوي واللفظية، فالإنسان بطبيعته ينزع إلى إظهار مشاعره وانفعالا
92-99) (Zagloul: pg: 10-11). 

ا طريقة من طرق العدول عن البناء الحقيقي وتصغير الألفاظ واحدة من طرق التعبير التي يسلكها الفرد، وهو أيضً 
نها مشاعره وأحاسيسه؛ لأنّ في ضمّ فيُ ة، للفظ إلى بناء آخر مقصود، يسعى المتكلم من طريقه إلى تحقيق غايات نفسيّ 

كثير من الأحيان يشعر المتكلم أنّ اللغة بصورتها العادية عاجزة عن التعبير عن انفعالاته وذبذبات نفسه الوجدانية، 
وهو لون من الوان التوسع ، (Naji, p: 244) (211)ناجي، ص:  فتأتي هذه الأساليب ملائمة لحركة النفس الشعورية

 Al-Ustad) (29، ص: 2222( 9( ملحق )1( ع)11)مجلة الأستاذ مج) ذي يفيض بأغراض دلاليةال اللغويّ 
Magazine, MG (59), p. (4), Appendix (1) 2020, pg.: 27). 

 :التعطفالتحبب و ثالثا: الدلالة النفسية في تصغير 

يب لاسم محبوبته، أو مخاطبة ذلك فيما يحمله تصغير الحب ( ويتجسدُ )التحبب والتعطفالتصغير  دلالاتِ من    
 وجدانيّ  بشعورٍ يوحي و  اشة من المشاعر والأحاسيس،جيّ  فيه عاطفةٌ  ظهرُ تَ الأم لابنتها أو الأب لابنه، وهو شعور 

ا بالعطف ا مشحونً هيء جو  إذ يُ ة الصادقة، بالمشاعر الإنسانيّ مفعم  ،التصغيرأسلوب خطاب الوالدين لأبنائهما بطاغٍ، ف
نواع أا من نوعً في تلك المواقف ، فيجسد التصغير نفسي يتسيّد النصّ  ى ذلك في سياقٍ شفاق والحنو، فيتجلّ ب والإوالتحبّ 

ر من الألفاظ، فيتجلّ فيه من صدق القلوب ما يَ الذي ، البوح العاطفيّ  ى فيها  مشاعر المتكلم وذاته ظهر صداه فيما صُغِّ
 .الصادقةالمُحبّة 

صغروا الشيء من طريق الرقة والاختصاص، كقول »عند العرب فربما  معروفٌ  بٌ مذه دلالةِ ال هِ بهذ والتصغيرُ   
)الصحاري  «وليس يريد بتصغيره. احتقاراً له، بل شفقة عليه ورقة له ،عمر، رحمه الله: "أخاف على هذا الدين "الغُرَيِّب"
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، وليس يريد به تقليلًا (بُني)و (خيّ أُ )و (ديّقيصُ )وكقول الرجل:  (Al-Sahari Muslim, 3/335( )3/331مُسْلِم، 
لتأثير في في اوزيادة  (Al-Suyuti, D.T, 3/377) (3/399)السيوطيّ، د.ت،  ا وتقربّا، بل تحببً منها أو انتقاصً 

 (223)الحلواني:  و  (6)السامرائي إبراهيم:  التلطفو والتحبب  بإظهار المتكلم للسامع  مشاعر الشّفقة والرّقّة، النفوس
(Al-Samarrai Ibrahim: 6) and (Al-Halwani: 203) ، فكثير من ألفاظ اللغة تُفصح عن إيحاءات ذات

 .Al-Ustad Maj. (60) p. (2) 2021, p) (213، ص: 2229( 2( ع )62)مجلة الأستاذ مج) صبغة دلالية
243). 

ئهما ووصيتهما في نصوص جمهرة خطب العرب، خطاب الوالدين لأبنا دلالةاله د هذجسّ ومما ورد من تصغير يُ  
برز صدق ها تُ (؛ لأنّ ابنة( تصغير )بنية(، و)ابن( تصغير )بُنيوقد آثر المتكلم في تلك النصوص استعمال )، ليهماإ

  العاطفة والشفقة، ومن تلك النصوص:

، نييا ب»يقال له محمد، فقال:  ،ا لهلما حضرت عبد الله بن شداد الوفاة، دعا ابنً فصية عبد الله بن شداد لابنه: و 
، لا تزهدن في معروف، فإن الدهر ذو صروف، أي بني ...إني أرى داعي الموت لا يقلع، وأرى من مضى لا يرجع،

، وإن أي بني ،...، كن جوادا بالمال في موضع الحق، بخيلا بالأسرار عن جميع الخلقأي بني والأيام ذات نوائب،
، لا تؤاخ امرأ حتى أي بني ،...الريم يحتال، والدني عيّ غلبت يوما على المال، فلا تدع الحيلة على حال، فإن الك

 «والمواساة في العسرة ،تعاشره، وتتفقد موارده ومصادره، فإذا استطعت العشرة، ورضيت الخبرة، فواخه على إقالة العثرة
 .(Ahmed Zaki Safwat: 2/503) (2/123)أحمد زكي صفوت: 

بنته هند من ا زوج أسماء بن خارجة الفزاريّ لما  ،لابنته صية أسماء بن خارجةا و من ذلك المعنى أيضً و   
، إن الأمهات يؤدبن البنات، وإن يا بنية»، فلما كانت ليلة أراد البناء بها، قال لها أسماء: الثقفي الحجاج بن يوسف

ها قطيعة صغيرة، فعليك بأطيب الطيب؛ الماء، وأحسن الحسن؛ الكحل، وإياك وكثرة المعاتبة، فإن أمك هلكت وأنتِ 
 Ahmed( )2/129)أحمد زكي صفوت: «للود، وإياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق، وكوني لزوجك أَمَة، يكن لك عبدا

Zaki Safwat: 2/507.)  

في تلك النصوص استعمال  قد آثروردت في النصوص السابقة مفردات استعملها المتكلم وفق صيغة التصغير، ف     
( عدولًا عن أصلها؛ لأنّ تصغير اللفظ يُبرز صدق العاطفة والشفقة من ابنة( تصغير )نيةب(، و)ابن( تصغير )بُني)

عمق ذلك  ، فجاء التصغير ليُظهرَ ونفسيّ  روحيّ  الوالدين على الابن أو البنت، ويتجلّى فيه تعلقهما بأبنائهما، وهو تعلقٌ 
هو استجابة لانفعال أو  -كما يراه علم النفس-غوي فالتعبير الل ،وتنبض فيه العاطفة ،المشهد الذي تتدفق فيه المشاعر

)عتيق،  والفكريّ  ة مع محيطه الماديّ ة والنفسيّ ه الفكريّ ه وعن تفاعلاتِ الإنسان بوساطته عن انفعالاتِ  ، يُعبّرُ تفاعل نفسيّ 
 معينة تكتسب سلطة الإيحاء صاغ بطريقةٍ فالكلمات عندما تُ ، (Ateeq, 2013, p.: 92) (12، ص: 2293

 .(Kleiman, 2004, p: 9) (1، ص: 2221)كليمان، 

جانب إنسانيّ تميط اللثام عن  ،نلحظ أنّ ألفاظ التصغير الواردة بين الوالدين وأبنائهم في سياقاتها المختلفة     
 )أبو عاطفةَ حبٍّ شديدة، نُدرك فيها حركة وجدان المتكلم وإحساسه الممتلئ به صدر ووجدانيّ، فتجسّدُ  واجتماعيّ 

 .(Abu Musa, 1987, pg.: 22) (22، ص: 9119موسى، 

فيه خصوصية العلاقة وقربها بين  ة تعمل على تكثيف المعنى، وتَظهرُ التصغير في نظر الباحث وسيلة لغويّ و      
ر والمصغَّر، فقد نقول للصبيّ  ( ةبُني( و)بُني( ولا نقول: )ابنتي( وللفتاة )ابنيالذي لا تربطنا به علاقة: ) المصغِّ

 كعلاقة الأبوّة أو الأمومة. ،ةة خاصّ بالتصغير، إلا لمن تربطنا به علاقة وجدانيّ 
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( في سياق النص بتنبيه المخاطب )المصغَّر( إلى أنّه جزء من المتكلم، بنية( )بنييوحي التصغير بتلك الهيئة )و 
رقُرَب منزلة المصغَّر إلى نفس ا»، فيُظهر وقربه منه فيؤكد بذلك انتسابه إليه ، ص: 2221)رمضان البع،  «لمصغِّ

219) (Ramadan Albaa, 2009, p: 247) ، ّللسامع )الأبناء( يرسم إنّما المتكلم في وصيته وما نلحظه أن
ة من وجود مستوى الخبرة، دَّ مَ ستَ ة مُ ة وتجارب شعوريّ ، فُيظهر ما بداخله من حقائق إنسانيّ الحياةاستراتيجية لسياسية 
 .Fedouh, D. T, p) (1)فيدوح، د.ت، ص:  لتكوين حياة واعية تستدعي استشراق المستقبل للتأثير في المتلقي،

من باب التحبب اليهما والشفقة لأنّ الوالدين إنّما يريدان الحياة المستقيمة والهانئة لأبنائهما، وكل ذلك ؛ (8
على هكذا مشاعر وعواطف علم النفس  قُ ويُطلِ ، (Ramadan Albaa, p: 248( )211)رمضان البع، ص: عليهما
يتجلّى في هذا النوع من و ، (Saliba, 1987, p.: 192) (912، ص: 9119)صليبا،  (العواطف العذبةـ)ب ،صادقة

غايته ضبط أفعال الفرد في نطاق السلوك  ،اا اجتماعيً ا، إذ يجسد التصغير ها هنا سلوكً التصغير بعدًا اجتماعيّ 
وما يجب  ،ا عن نفسها ذهنيً  في مجتمعه، ويكتسب بتلك التعبيرات تصورً أكثر قبولًا ، فيكون الفرد والأخلاقيّ  الإنسانيّ 

؛ لأنّ التصغير يعمل (Al-Meligy, 2000, pp. 125-126) (926-921، ص: 2222)المليجي،  عليه فعله
  كمنبه لما يأتي بعده من أحداث.

عدة في الكشف عن مكنونات الشعور وسبر الألفاظ واحدة من طرق التعبير المسا نستنتج مما سبق أنّ تصغيرَ  
 :.Abu Musa, pg( )23)أبو موسى، ص: أغواره؛ لأنّ المتكلم يتأمّل الكلمات ويديرها في نفسه ثم يختارها للتعبير

، اذ نستخدمه لسبر أغوار ذواتنا وما نحسه تجاه من صور اللغة في جانبها الإنسانيّ  صورةً  فيكون التصغيرُ  ،(23
وهو وسيلة من وسائل اللغة التي يلجأ إليها ، (Chomsky, 2003, p: 14) (91، ص: 2223سكي، )تشوم الاخرين

لديه، وليس ذلك الأمر ببعيد عن مفاهيم علم النفس التي ترى أنّ الفرد  والانفعاليّ  الفرد للتعبير عن العنصر العاطفيّ 
 .(Al-Zagloul, p. 29) (21: ، صالزغلول) ةة والشعوريّ للتعبير عن حالاته النفسيّ  ،يلجأ إلى اصطناع اللغة

 الخاتمة:
 وأثره في بناء الدلالة النفسية، إذ لا يخفى أنّ  تناول البحث أسلوب التصغير في كتاب خطب جمهرة العرب 

ة، بما في ذلك اختيار الأبنية والأساليب الصرفية، إذ ة مع ما يتناسب ومقاصده الذاتيّ المتكلم يوظّف مفرداته اللغويّ 
 .وبحسب السياق الذي يرد فيه ،ا، فيشي بما تنطوي عليه نوايا المتكلم وأغراضهيحاء نفسي  إل أسلوب التصغير يحم

ة وبيان خلجات ة والإقناعيّ وقد اجتهد الخطباء في توظيف أسلوب التصغير في خطبهم بما يخدم مقاصدهم التأثريّ 
لى إيصال الفكرة التي تعتمل في نفسه إطيب يهدف الى الخ ة، وبما يتوافق ودلالة الخطاب، فكانَ نفوسهم الباطنيّ 

   .النفسيّ  ة ذات البعد الدلاليّ ساليب الصرفيّ بنية والأالمتلقي باستعمال تلك الأ
ة، فكلُّ تَغيّرٍ في المَبنى يؤدي إلى نفسيّ مقاصده الوهذه الأبنية الصرفيّة تُعدُّ وسيلةً مهمة من وسائلِ تعبيرِ الفرد عن    

تأثيريّ  ي المعنى، وتغيير البناء في أسلوب التصغير، له أثره في بيانِ المعنى الذي تؤديه صيغه من أثرٍ تغيّرٍ ف
مرآة تعكسُ مشاعرَ الإنسان وانفعالاته، فالإنسانُ ، واللغة عمومًا ، فالتصغير جزء من النظام اللغويّ وإقناعيّ ونفسيّ 

غُ والأبنيةُ التي يَعمدُ إليها المتكلم ترجِع إلى حاجتِه الداخلية في الصيو ، كائن تُحركُه مجموعةٌ من العوامل النفسيّة
 .وفكره التعبير عمّا يجول بخاطره
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 :المصادر والمراجع باللغة العربية
تحقيق: محمود محمد الطناحي،  (. أمالي ابن الشجري:9193ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات هبة الله،. ) -9

 رة، الطبعة الأولى .مكتبة الخانجي، القاه
ين ) -2 ائغ، أبو عبد الله شمس الدِّ تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعديّ، عمادة  (. اللمحة في شرح الملحة2221ابن الصَّ

 البحث العلميّ بالجامعة الإسلاميّة، المدينة المنورة، السعوديّة، الطبعة الأولى.
 ى.لبنان الطبعة: الأول-دار الكتب العلمية بيروت (. سر صناعة الإعراب:.2222ابن جني، أبو الفتح عثمان ) -3
 الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، الطبعة الرَّابعة. ابن جنيّ، أبو الفتح عثمان،. )د.ت(. الخصائص -1
لام محمد هارون  (. مقاييس اللغة. دار الفكر.9191أبو الحسين أحمد )، ابن فارس -1   .تحقيق: عبد السَّ
ين. )ابن منظور، أبو الفضل جما -6  (. لسان العرب. دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة.9119ل الدِّ
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